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 : خصمل

يقر أبرز الباحثين في مجال اللسانيات بأن أي محاولة لتطوير اللسانيات في العالم العربي تظل حديثا 
ثم إن . عاما فضفاضا، ما لم تواكب مجريات الدراسات التقنية التي فرضت نفسها على الساحة الدولية

خصوصية اللغة العربية من ناحية ويؤمن بطواعيتها للحوسبة، هو  تحقيق بينية مؤسسة تأسيسا علميا يراعي
  .أقرب الطرق لوضع الدراسات اللسانية العربية في الطريق الصحيح

وأول خطوة في هذا المسعى تلي الايمان والاقتناع بفعالية هذه الفكرية، وقابليتها للتحقيق تكمن في 
ن منظور حوسبي، وهو ما تسعى ورقتنا العلمية هذه الى السعي لدراسة خواص المنظومة اللغوية العربية م

علي الذي استطاع بجهوده وخلفيته العلمية المتينة خلال نموذج عملي للدكتور نبيل  تسليط الضوء عليه من
ينطلق  ،اسا متينا لبينية لسانية حوسبيةوإيمانه العميق بضرورة الحاق اللغة العربية بركب التقانة أن يضع أس

  .علمي للنظام اللغوي المشكل للمنظومة اللغوية العربية من منظور حوسبي من توصيف
  .؛ اللسانياتالمنظومة؛ الحوسبة؛ اللغة: كلمات مفتاحية

  JEL :l47. ،l45 ،z110اتتصنيف
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linguistics in the Arab world remains a loose public discourse, unless 
it keeps pace with the technical studies that have taken hold on the 
international scene. . Moreover, the realization of an interface based on a 
scientific basis which takes into account the specificity of the Arabic 
language on the one hand and believes in its ductility to computerization, is 
the closest way to put Arabic linguistic studies on the right track. 

The first step towards this objective, after the faith and the conviction 
in the effectiveness of this intellectualism, and its feasibility consists in 
seeking to study the properties of the Arabic linguistic system from a 
computer point of view, which our scientific article seeks to enlighten 
through a practical model for Dr. The profound need to catch up with the 
Arabic language with technology lays a solid foundation for a computer-
based linguistic interface Which stems from a scientific description of the 
linguistic system that constitutes the Arabic linguistic system from a point 
from a computer perspective. 

Keywords: system, computing, linguistics; the language 
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  :مقدمة.1
خلاصة معرفته للعالم ويكشف في آن نفسه عن تمثل اللغة تجليا لعمل إنساني يعكس تفكيره ويجمع 

فليست اللغة نظاما "مكنوناته، وهي مع ما تحمله من أهمية بالغة مادة قابلة للدراسة العلمية المنهجية 
، صفحة 1988علي، ("عشوائيا بل منظومة متسقة تقيدها ضوابط وتحكمها قواعد مطردة وشبه مطردة

ا أن تكون مدخلات  )21 مما يعني قابليتها للخضوع لتحليل علمي دقيق يفضي إلى نتائج من شأ
  .مؤسسة يعتمد عليها في عملية محاكاة اللغة البشرية آليا وهو مجال بحث اللسانيات الحوسبية

ل لا شك أن اللقاء بين اللغة والحاسوب هو اللقاء بين قمتي هرمين؛ يمثل الأول قمة تطور التواص
وقد هيأ لهذا اللقاء ظروف جعلت من . البشري، فيما يمثل الثاني قمة هرم التطور العلمي التكنولوجي
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إمكانية استفادة اللغة من الحوسبة واشتغال الحوسبة بالمادة اللغوية أمرا ممكنا؛ فهذا البحث يرصد الأسباب 
  .والعوامل التي جعلت البينية بين اللغة والحاسوب ممكنة

نبيل علي؛ لما . ر البحث عينة للدراسة متمثلة في أعمال علم من أعلام هذا الميدان وهو دوقد اختا
له من خصوصية وأسبقية في مجال حوسبة اللغة العربية، ولقدرته الفذة على تحديد المفاهيم والمصطلحات 

ال،  ذا ا والتي تعكس » اسوباللغة العربية والح« إن هذه الدراسة التي جاءت في شكل كتاب "المتعلقة 
خبرة المؤلف الشخصية على مدى عشرين عاما في مجال العمل التطبيقي والنظري في حقل المعلوماتية، 

وتصميما وتعليما وبحثا، وتتضمن حصيلة مساهماته في أكثر من عشرين ندوة قطرية وإقليمية ودولية  إدارة
المعلوماتيات، تأتي بمثابة حلقة الوصل بين اللغويين أقيمت لمناقشة الجوانب المختلفة لعلاقة اللغة العربية ب

والحاسوبيين لتحويل قضية معالجة اللغة العربية آليا في مجال للصراع العلمي إلى موضوع للحوار المنهجي، 
للإلهام والإبداع، ولهذا اعتبر المؤلف هذه  بلا ينضومن مجال خصب للانتهازية العلمية والعملية إلى منبع 

رسالة ودعوة يوجهها إلى العلماء والمتخصصين العرب في  -بداية سبعينيات القرن الماضي  -الدراسة 
ال  مجالات اللغة، والمعلوماتيات والتربية وعلم النفس وعلوم الإنسانيات الأخرى للمساهمة في هذا ا

  . )2016حبوشة، ("الحيوي الذي يصعب فيه اللجوء إلى الحلول الجاهزة والمستوردة
هندسة ومنطقا  ؛علي رجلا حالما منقطعا عن الواقع، وهو الخبير بعلوم التجريبلم يكن نبيل 

ورياضيات، كل هذا جعله يعي تماما صعوبة معالجة اللغة العربية مقارنة  بغيرها من اللغات السامية، لما 
قا نه في نفس الوقت لم يكن ممن يرون في هذا الغنى عائأت التنوع والغنى والاشتقاق، غير يميزها من سما

ووضع صوب عينيه البحث في خصائص  ،، لقد تجاوز الأحكام الجزافيةيعجزه عن حوسبة اللغة العربية
يقينا منه أن خطوة الحوسبة  لا بد وأن يقودها فهم لخصائص العربية ؛ إذ لامجال لإسقاط مخرجات  ؛العربية

صت بحوث نبيل علي وقد خلُ . ة فحوسبة العربية ليست قولبة لهالأخرى على العربيبحوث حوسبة اللغات ا
ا في ذلك شأنالى نتائج قطعية مفادها أن العربية قابلة للحوسبة وا ، اللغات الأخرى لمعالجة الآلية شأ

وانطلاقاً من تلك الخبرة كثف الدكتور نبيل جهوده لوضع نموذج معلوماتي لمعالجة اللغة العربية، وتوصل إلى 
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اللسانيات الحاسوبية تخول للباحث عدة أدوات ووسائل تمكنه من حوسبة اللغة العربية في الأمور "أن 
  :الآتية

ضبط النصوص العربية ، ة المعلوماتالنصوص العربية بغية حفظ سري) تشفير(» تعمية«وسائل آلية لـ
اكتشاف الأخطاء النحوية وتصويبها ، و اكتشاف الأخطاء الإملائية تلقائياً بأسلوب صرفي.بأسلوب صرفي

ً و  تلقائياً   وغير ذلك كثير من العمليات التي يمكن اعتمادها ،)2019بدران، (قراءة النصوص العربية آليا
  .حاسوبيا

ويهدف هذا البحث للكشف منظومة اللغة العربية من منظور حوسبي، لوصف النظام الذي 
ما  :تتشكل من خلاله المستويات اللسانية للغة العربية في المنظومة الحاسوبية، منطلقين من إشكالية مفادها

المقصود بمصطلح المنظومة؟ وكيف تنتظم المنظومات الصغرى المكونة للمنظومة اللغوية؟ وهل هذا الانتظام 
 .موافق للرؤية التقليدية للسانيين العرب؟ وقد اعتمد البحث منهجا وصفيا تحليليا

  المنظومة اللغوية من منظور حوسبي.2
  :تعريف المنظومة.1.2

امن التعريفات المدرجة لمصطل مجموعة متكاملة من المكونات : )2016لافي البلوي، (ح المنظومة أ
  .في الآخر ويتأثر بهل جزء فيها يؤثر والعناصر مرتبطة بعضها ببعض ك

الكل المركب من عدد من المكونات، ولكل مكون وظيفة نحو نفسه ونحو بقية  بالمنظومةيقصد 
المكونات، فهي مجموعة من العناصر المترابطة التي تتفاعل لكي تقوم بوظيفة محددة، بغرض تحقيق هدف 

  .وقد لا تعمل المنظومة ما بشكل جيد، ولكنها مع ذلك تبقى منظومة. معين، أو مجموعة أهداف
موعة من العناصر أو الكيانات المرتبطة بعلاقات تبادلية بين بعضها البعض، وتنظم فالمنظومة مج 

داخل إطار مشترك يستقبل متغيرات محددة تتفاعل مع الكيانات بداخله تحت تأثير الظروف المحيطة به 
  .لتتحول إلى عوامل محددة

جل أتفاعلة التي تعمل مشتركة معا من جزاء المو الأأمة مجموعة من العناصر المترابطة المنظو      
موعة لمدخلات معينة من البيئة . هداف محددة وغايات مشتركةأتحقيق  وذلك من خلال استقبال هذه ا
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ظام مجموعة من المكونات المترابطة ن النّ أأي . و محددة لتلك البيئةأم معالجتها لإنتاج مخرجات معينة ثم تت
اعلية منظمة وعلاقات تبادلية مع النظم الأخرى لغرض بلوغ هدف أو في كلٍ واحد، وبينها علاقات تف

  .مجموعة أهداف محددة
  :ومما سبق يمكن استنتاج جملة من الخصائص أبرزها

موعة من المكونات والعناصر ولا يمكن الحديث عن شكل منظومي متكون من   . أ المنظومة اتحاد 
 عنصر واحد

بروابط وعلاقات تفاعلية منظمة تبادلية، ولا يمكنها ترتبط المكونات المنظومية فيما بينها   . ب
الاستقلال عن بعضها البعض، بل هي في تفاعل وتناغم دائمين يضمنان عملا مشتركا يهدف 

 .لتحقيق مبتغى محدد
، تتكافل عناصرها )مخرجات(و مجموعة أهداف أتسعى كل منظومة لتحقيق هدف معين   . ت

 .بتفاعلها الدائم لتحقيقه
المحددة يتم عن طريق تفاعل العناصر وفق خطة منتظمة يتبعها كل مكونمن  بلوغ الأهداف  . ث

موعة من العمليات  تي يتم بمقتضاها الإجراءات والمعالجات ال/مكونات المنظومة عبر تأديته 
 .لى مخرجاتإتحويل المدخلات 

  .ن تكون داخلية وخارجيةأيمكن للتفاعلات   . ج

  :مفهوم المنظومة عند نبيل علي 2.2
توصيفا للظواهر المعقدة بتحليلها إلى " نبيل علي مقصده من مصطلح المنظومة معتبرا إياه .  ديبين

عناصرها الابسط وإلى مجموعة العلاقات الداخلية التي تربط هذه العناصر بعضها ببعض، والعلاقات 
  )14، صفحة 1988علي، (" الخارجية التي تربط الظاهرة موضوع التوصيف بظواهر أخرى خارجها

أما الهدف من الاعتماد على لمنظومات فهو التحكم في كم المتغيرات المتفاعلة فيما بينها في 
منظومتي اللغة والحاسوب، وكذا محاولة الجمع بين الدقة والإيجاز في وصف الظواهر المعقدة، فضلا عن كون 

نصر والكشف عن العمل وفق الطرح المنظومي يساعد في إيضاح كيفية توزيع الأعمال المنوطة بكل ع
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وسيلة منهجية للسيطرة على زخم التفصيلات " التداخلات المبنية بين تلك العناصر، إنه باختصار
ا كل من منظومتي اللغة والحاسوب   )14، صفحة 1988علي، ("والتشابكات التي تموج 

  المنظومة اللغوية.3.2
هو تجل لواحد من أسمى القدرات البشرية المميزة له عن غيره من اللغة تجل لعمل إنساني، بل 

لكائنات، تضم شبكة متداخلة من الأخيلة والمشاعر والأفكار، وهي مع ما تحمله من تشعبات وتعقيدات 
ليست اللغة نظاما عشوائيا بل منظومة متسقة تقيدها الضوابط وتحكمها "أبعد ما تكون عن اللانظام؛ إذ 

  )14، صفحة 1988علي، ("ردة وشبه المطردةالقواعد المط
خضوع اللغة إلى نظام يعني إمكانية إخضاعها إلى التحليل والتجربة العلمية المفضية إلى مخرجات 
علمية دقيقة تعين على فهم أفضل لميكانزمات عمل اللغة حتى وإن كانت تلك القواعد غير مطردة أو 

ا ماتزال مضبوطة  ضبطا دقيقا فهي ليست محددة تحديدا واضحا مغلقا يوحي بالضحالة والسذاجة، غير أ
  .قادرة على إعطاء صورة لشبكة العناصر والعلاقات التي تحدد ميكانزمات اللغة

  بنية المنظومة اللغوية.3
ينها وبين نبيل علي بصعوبة تحديد نطاق المنظومة اللغوية نظرا للتقاطعات الكثيرة ب. يقر د

علما أن المنظومة اللغوية . منظومات أخرى من جهة، وتداخل عناصر بنيتها الداخلية من جهة أخرى
" منظومة منظومات"نبيل علي عليها مصطلح . يمكن تفكيكها إلى مجموعة منظومات؛ لذلك أطلق د

ل، وتتوزع هذه حيث يمكن تفكيك اللغة إلى عناصر منظومية أدق داخل الإطار الكلي للمنظومة الأشم
  .المنظومات الفرعية في شكل شبكي شديد التعقيد

شقين أحدهما داخلي والثاني خارجي، يتكون الشق  إلىوتنقسم هذه الترابطات والتداخلات 
  :الداخلي من منظومات هي

المنظومة الصوتية، المنظومة الصرفية؛ المنظومة النحوية؛ المنظومة الدلالية؛ المنظومة المعجمية؛ -
  :أما المكونات الخارجية أو الترابطات الخارجية لمنظومة اللغة فنذكر من أهمها. منظومة المقامياتو 
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  علاقة المنظومة اللغوية مع المنظومة الفزيولوجية؛
  علاقة المنظومة اللغوية مع المنظومة النفسية؛-
  علاقة المنظومة اللغوية مع المنظوم التقنية؛-
  المنظومة الثقافية؛علاقة المنظومة اللغوية مع -
  .علاقة لمنظومة اللغوية مع المنظومة التربوية-
  بنية المنظومة اللغوية.3

نبيل علي بصعوبة تحديد نطاق المنظومة اللغوية نظرا للتقاطعات الكثيرة بينها وبين . يقر د
اللغوية علما أن المنظومة . منظومات أخرى من جهة، وتداخل عناصر بنيتها الداخلية من جهة أخرى

" منظومة منظومات"نبيل علي عليها مصطلح . يمكن تفكيكها إلى مجموعة منظومات؛ لذلك أطلق د
حيث يمكن تفكيك اللغة إلى عناصر منظومية أدق داخل الإطار الكلي للمنظومة الأشمل، وتتوزع هذه 

شقين أحدهما  إلىوتنقسم هذه الترابطات والتداخلات .المنظومات الفرعية في شكل شبكي شديد التعقيد
  :داخلي والثاني خارجي، يتكون الشق الداخلي من منظومات هي

المنظومة الصوتية، المنظومة الصرفية؛ المنظومة النحوية؛ المنظومة الدلالية؛ المنظومة المعجمية؛ -
  :أما المكونات الخارجية أو الترابطات الخارجية لمنظومة اللغة فنذكر من أهمها. ومنظومة المقاميات

  علاقة المنظومة اللغوية مع المنظومة الفزيولوجية؛
  علاقة المنظومة اللغوية مع المنظومة النفسية؛-
  علاقة المنظومة اللغوية مع المنظوم التقنية؛-
  علاقة المنظومة اللغوية مع المنظومة الثقافية؛-
  .علاقة لمنظومة اللغوية مع المنظومة التربوية-

  :للمنظومة اللغويةالمكونات الداخلية 1.3
تتكون المنظومة اللغوية كما أسلفنا من مجموعات منظومات أدق تحتويها المنظومة الكبرى أو 
الأشمل، تترابط هذه المنظومات فيما بينها ترابطا دقيقا بحيث تشكل كل منظومة مدخلا لمنظومة أخرى أو 
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بما تتلقاه منها من مدخلات، كما يوضحه أكثر بما تؤديه من مهام رئيسة مؤثرة في المنظومات الأخرى، أو 
  :المخطط التالي

  
  

تجدر الإشارة هنا إلى المنظومة الواحدة قد يكون لها علاقة بأكثر من منظومة واحدة، بل قد يكون 
وبذلك ينتفي الشكل الطبقي في هذه . المعجميةلها اتصال بكل المنظومات كما هو الشأن في المنظومة 

لا يتفق هذا التصور الطبقي مع واقع العلاقات التي أشرنا إليها سابقا ويتناقض بشدة مع "المنظومة؛ إذ 
  )36، صفحة 1988علي، (".نتائج علم اللغة النفسي

اللغوية يجعل منها سلسلة من الخطوات المتتابعة تبدأ بالفونتيك ثم إن الرؤية الطبقية لعناصر المنظومة 
الفنولوجيا، فالصرف فالنحو انتهاء إلى الدلالة أو العكس بشكل يوحي بالتسلسل الميكانيكي المفرط في 

تعمل عناصر "التبسيط، وهذا مغاير للرؤية الشبكية التي تمثلها المنظومة اللغوية من منظور حوسبي؛ إذ 
إن كل عنصر ... ظومة اللغوية فيها بصورة متوازية متزامنة متناسقة لتتظافر جميعا وتحقق الهدف المنشود المن

مع أي من المعطيات التي تعينه متى ) الالتحام(من عناصر المنظومة في حالة استعداد دائم للتعامل 
  )38، صفحة 1988علي، (."توفرت

ن نتصور مثلا مخططا لعلاقات المنظومة الصوتية مع مجموع المنظومات المؤثرة ويمكن أ
  :وكذا المنظومات التي تؤثر هي فيها بما تنتجه من مهام على النحو التالي) مدخلات(فيها

آلية عمل المنظومة اللغوية .)1(  
 من إعداد الباحثة
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  مخطط لعلاقات المنظومة الصوتية) 2(

  المصدر من إعداد الباحثة 
المنظومات الفرعية المذكورة تعمل على تغذية المنظومة الصرفية وتجدر الإشارة إلى أن كل منظومة من 

بمدخلات متعددة وعلى أساس تلك المدخلات تؤدي منظومة الصوتيات مهاما محددة تتحول هي الأخرى 
ال علاقات المنظومة . مدخلات تغذي منظومة فرعية أو أكثر من منظومة ويمكن إعطاء نموذج موضح 

  :الفرعية وتأثير مهامها عليها في الجدول التاليالصرفية مع المنظومات 
  

  مجال العلاقة  طرفا العلاقة
  نبر لكلمات  الفونتيك/الصوتيات 

  القوالب الصوتية المقطعية للصيغ الصرفية
  )إبدال، إعلال(التنويعات الصوتية 

  التنويعات الفونولوجية للأصوات  الصرف/الصوتيات 
  الصوتيالقيود الفزيولوجية على النظام 

  نظام تنغيم الأساليب النحوية  النحو/الصوتيات
  توظيف التنغيم نحويا

  الادغم ما بين الكلمات المتعاقبة داخل الجمل
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  دلالة الأصوات  الدلالة/لصوتيات
  جرس الحروف

تأثير تنويعات الأصوات على تحويل معاني العبارات في   المقاميات/لصوتيات 
  السياق

الصرفية مع المنظومات الفرعيةعلاقات المنظومة ) 3(  
  من إعداد الباحثة: المصدر

  :العلاقات الخارجية للمنظومة اللغوية 2.3
إما كعنصر أساسي في ميدان البحث وإمـا   ؛ولما كانت اللغة تدخل في أصل معظم العلوم الإنسانية

كـــأداة يتحـــتم اســـتعمالها في التعبـــير عـــن معطيـــات هـــذا العلـــم أو ذاك فقـــد تـــداخلت مفـــاهيم علـــم اللغـــة في 
والنظـر مـن اللغــة إلى  معظـم العلـوم الإنسـانية ونشـأ عـن التـأثير المتبـادل بينهــا تيـارات فكريـة وعلميـة حديثـة،

قـــات تـــربط المنظومـــة اللغويـــة بمنظومـــات تلتقـــي معهـــا في نقـــاط تمـــاس خارجهـــا يكشـــف عـــن جملـــة مـــن العلا
وتجــدر الإشــارة إلى هــذه .  المنظومــة الفزيولوجيــة، النفســية، التقنيــة، الثقافيــة، التربويــة: متعــددة، لعــل أبرزهــا

ــا البينيــة الخاصــة، إذ تلتقــي مــ ــاورة والملامســة للمنظومــة اللغويــة هــي كــذلك تشــكل لقاءا ثلا المنظومــات ا
  .المنظومة التربوية بالمنظومة النفسية والثقافية والتقنية والفزيولوجية، وكذلك الأمر بالنسبة لبقية المنظومات

يعتــبر نبيــل علــي اللقــاء بــين المنظــومتين اللغويــة :علاقــة المنظومــة اللغويــة بالمنظومــة الفزيولوجيــة  . أ
، )68، صــفحة 1988علــي، ("اذروة التلاقــي في علاقــات منظومــة اللغــة بخارجهــ"والفزيولوجيــة 
سـواء تعلـق ، المنظومة الفزيولوجية تمثل الوعاء الذي يحوي أنشطة اللغة ويضـمن أداءهـاباعتبار أن 

 .الوظائف التي يؤديها المخ البشري في انتاج اللغةأو  الأمر بجهازي النطق والسماع،
ولما كانت اللغة مظهرا من مظاهر السلوك : علاقة المنظومة اللغوية بالمنظومة النفسية  . ب

. فقد كانت ومازالت محط اهتمام اللغويين وعلماء النفس على حد سواء، الإنساني، بل وأهمها
ورغم هذا فإن عمل اللغوي . ومن هنا تولدت نقطة للالتقاء بين هذين التخصصين المستقلين
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فاللغوي يهتم باللغة كتابة ونطقا أما عالم النفس فيتعامل مع اللغة . ل عالم النفسيختلف عن عم
باعتبارها سلوكا يمكن إخضاعه للدراسة، فهو يهتم بالإدراك وكيف يختلف الناس في إدراكهم 
للكلمات أو في تحديد ملامحها الدلالية، وكيفية اكتساب اللغة وتعلمها، ودراسة الطرق التي يتم 

ويضم مجال الدراسات النفسية للغة أيضا كيفية تحويل . تواصل البشري عن طريق اللغةا ال
المتحدث للاستجابة إلى رموز لغوية وهي عملية عقلية تتم عند الإنسان وينتج منها إصدار 
الجهاز الصوتي للغة، وعندما تصل اللغة إلى المستقبل يقوم بفك هذه الرموز اللغوية في العقل إلى 

وقد تمخض عن نقاط . المقصود وهي عملية عقلية أخرى تدخل في إطار علم النفس أيضا المعنى
التماس تلك التي ذكرناها تقارب بين علم النفس وعلم اللغة في دراسة اللغة، و ظهور فرع 

وهو ما يطلق عليه بعض علماء  psycholinguisticsمستقل أطلق عليه علم النفس اللغوي
  . psychology of languageالنفس علم نفس اللغة 

تقدم المنظومة اللغوية المنظومة النفسية المادة اللغوية لإجراء التجارب النفسية العلمية، في حين 
تقدم المنظومة النفسية للمنظومة اللغوية شواهد ومؤثرات كثيرة تكشف عن كيفية وتصرف الذهن 

  "البشري في المواقف اللغوية المختلفة توليدا وتحليلا
مع التطور التقني الجارف الذي مس عديد جوانب  :علاقة المنظومة اللغوية بالمنظومة التقنية  . ت

الحياة، حصل تداخل بين المنظومة اللغوية والتقنيات الحديثة، ولم تعد اللغة مجرد أداة للاتصال أو 
مجرد نسق رمزي ضمن أنسقة رمزية أخرى، بل أصبحت أهم العلوم المغذية لتكنولوجيا 

علومات؛ لذلك باتت معالجة اللغة آليا بواسطة الحاسوب هي محور تكنولوجيا المعلومات خاصة الم
ا ا المكنز الطبيعي الذي تستقي منه هذه التكنولوجيات ماد   :ومن نقاط التقاء اللغة بالتقانة. وأ

 علاقة اللغة بتقنيات الطباعة؛ -
ا كالنسخ والتر  -  .اسل والفرز والفهرسةعلاقة اللغة بمعدات المكاتب وتجهيزا
 علاقة اللغة بنظم الاتصال؛ -
  .علاقة اللغة بتقنيات الحاسوب ونظم المعلومات -
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يتم اللقاء بين المنظومة اللغوية والمنظومة التربوية في :علاقة المنظومة اللغوية بالمنظومة التربوية  . ث
فدراسة اللغة وفهم  ؛يةنقطتي تماس؛ أما الأولى فباعتبار اللغة موضوعا للعملية التعلمية التعليم

قواعدها وضوابطها يعد من أبرز وأول مواضيع التعليميات، وأما الثانية فباعتبار اللغة وسيلة 
  .إذ لا يستقيم التعليم دون لغة تحمل التعلمات ؛توظف في العملية التعليمة التعلمية

تماس؛ الأولى  انقطتبين هاتين المنظومتين كذلك :ومة اللغوية بالمنظومة الثقافيةعلاقة المنظ  . ج
فيما يركز الشق الأول و .ضية ثقافية بارزة من ناحية أخرىباعتبار اللغة أداة ثقافية من ناحية وق

على الأمور المتعلقة باستخدامات اللغة في مجال الفنون والأدب والشعر وسائر أبواب الفنون التي 
ينظر إلى اللغة باعتبارها قضية ثقافية يتصدى لها الشق الثاني  فإن .توظف اللغة وسيلة للتعبير

ال قضية التثقيف أوالمفكرون بالبحث والتحليل، ومن النقاد  مثلة النقاشات التي تطرح في هذا ا
 . اللغوي مثلا

خلاصة القول في المكونات الخارجية لمنظومة اللغة أن تحديد علاقة المنظومة اللغوية بمجموع 
اورة لها، والمتقاطعة معها في جزئيات معينة أو مساقات فكرية أو فلسفية، المنظومات الخارجية  ا

أو تشترك معها في المادة البحثية متوقف على زاوية نظر الباحث ومنطلقاته البحثية، وهذه العلاقة 
ا دائما متأهبة لاستيعاب أشكال جديدة  تتسم بطابعها الديناميكي المتجدد المنفتح؛ إذ ا

  .غذيها، أو تلتقي معها في مسارات علمية جديدةمستحدثة ت
  :خصائص المنظومة اللغوية من منظور حوسبي. 4

ا في كون هذه  تكمن أهمية التعرف على خصائص المنظومة اللغوية وتحديد طبيعتها وأداءا
ا"الخصائص  علي، ("المصدر الرئيس لمنطلقات حلول المسألة اللغوية على اختلاف صورها ونطاقا

وبذلك يكون مفتاح فهم العلاقة بين اللغة والحاسوب مقترنا بفهم خصائص ، )43، صفحة 1988
ا   .المادة التي نبتغي محاكا
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إدراكنا الواعي لخصائص اللغة يمنحنا القدرة على فهم تفاصيلها ودقائقها، والاطلاع على أوجه 
.  الحاسوب وبالتالي توقع الصعوبات المحتملة واقتراح حلول ممكنة لتجاوزهاالاختلاف والائتلاف بينها وبين

  :وأبرز هذه الخصائص يمكن إجمالها فيما يلي

  
  مخطط يجمل خصائص المنظومة اللغوية) 4(

  من إعداد الباحثة/ المصدر

اللغة خاصية مميزة للكائن البشري عن سـائر المخلوقـات الـتي وإن امتلـك بعضـها : الإبداعية. 1.4
ــا  نظامــا تواصــليا إلا انــه لا يتجــاوز صــفة التواصــل الفطــري البــدائي، في حــين نجــد لغــة الانســان تمتــاز بكو

ولعـل مـا أشـار بداعية خلاقة، وهو ما يضيف إلى تميزها تميـزا، ويضـفي علـى خصوصـيتها خصوصـية أدق، إ
؛ أكــبر مقارنــة بالحيوانــات الــتي تملــك أنظمــة "اللغــة ببســاطة لــديها تمــايز أكــبر" ناعتبــاره أإليــه تشومســكي ب

للتواصل، وتفتقر إلى أنظمة الابداع؛ فالتواصل عندهم آلي ميكانيكي، براجماتي، والتواصل البشري إبـداعي 
فكل نص هو مشروع قابل  ،ائية لنصو نضع  نقطة أفلا يمكننا أن نحد الجملة بحدود خلاق لا متناهي، 

  .للتطوير 

المنظومة 
اللغویة

الابداعیة

التماسك

الامتظام 
الاحصائي

القوة التعدد
والمرونة

الفائض 
اللغوي

الاستمراریة 
والتقطعیة
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اللغـــة الإنســـانية نظـــام معقـــد مركـــب تتفاعـــل فيـــه مجموعـــة مـــن الخصـــائص والميـــزات الـــتي لا تنحصـــر 
وظيفتهــا في مجــرد التواصــل لكنهــا تتجــاوزه إلى التعبــير عــن غايــات نفســية ووجدانيــة؛ إذ يحــرص البشــر علــى 

موعة  ا تمكن البشر من ممارسة أسمى إقامة دعائم علاقات بين ا البشرية، ولكن تبقى أبرز سمة للغة هي ا
م كائنات تتميز بالذكاء الحاد فإن ما يبرهن "الخصائص البشرية وهي التفكير؛  فإذا أمكن وصف البشر بأ
طيع الانســان أن يســـتعمل في يســت، )220، صـــفحة 2012العمــري، ("بــه علــى قــوة ذكائـــه امتلاكــه للغــة

أحاديثــه اليوميــة مــن الألفــاظ المتعــددة المعــاني مـــا لا يعــد ولا يحصــى، مســتفيدا مــن الطاقــة الإنتاجيــة للغـــة؛ 
ا  باعتبارها عملية انتاج مستمر تمكن المتكلمين من إنتاج ما لا حدود له من المنطوقات بوسائل محدودة، إ

وهـذه الخاصـية تمكنهـا . دودة للتعبير عـن إمكانيـات غـير محـدودةعلى حد تعبير تشومسكي تقدم وسائل مح
  .من الانفلات من الحتمية الميكانيكية التي تحكم أنظمة التواصل الحيوانية وكذا الألية

إذ أن تحكـم ابـن اللغـة في هـذه " وتجدر الإشـارة كـذلك إلى كـون هـذه الخاصـية تـتم بشـكل غـير واع 
ليـــة تطبيـــق إلى عم و تحكــم غـــير واع وبـــلا إعمـــال فكـــر، فهــو لا يلقـــي بـــالاً القــدرة أو الطاقـــة الخلاقـــة إنمـــا هـــ

و يبني جملا جديدة لم يسمعها قط من قبـل وسـواء أكانـت هـذه ام تلـك فـإن أبنـاء أالقواعد النحوية يكون 
، صـفحة 1985ليونز، ("اللغة يقبلون منه ما ينطق به على أنه يتألف من جمل صحيحة ومفهومة عندهم

57(  
ا تراعي السياقات، فهي ترد متأقلمة مع المقامـات الـتي  ا متحررة من التأثيرات، إلا أ واللغة مع كو

  .تستدعيها وهو ما يتطلب منها التجديد والابداع
  :يحصر نبيل علي مصادر لا محدودية اللغة في نقاط أهمها

 لا محدودية التراكيب النحوية؛ .1
 المقامات التعبيرية؛تعدد  .2
 .لا محدودية المعجم .3
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ثم يشــير علـــى الآليـــات لـــتي يمكـــن مـــن خلالهـــا الســـيطرة علـــى هـــذا النظـــام المتـــدفق المترامـــي الأطـــراف 
  :واللامتناهي ويمكن اختصار تلك الآليات فيما يلي

 تصنيف اللامحدود في هيئة فصائل؛  . أ
 تقعيد القرائن؛ وتنميط الصيغ اللغوية؛  . ب
 في شكل كتل مضغوطة؛تركيز القواعد   . ت
 التعميم، الاختزال، ودمج الظواهر؛  . ث
  .رد الفروع إلى أصلها  . ج

  
لا يتحـدث الانســان حــين يتحــدث بكلمـات مبعثــرة، بــل هــو :خاصــية الاتســاق والانســجام.2.4

النص نسيج كلمات منسقة في تأليف معين بحيث يفـرض شـكلا يكـون قـدر المسـتطاع "يوظف نصوصا؛ و
ولا يستقيم المعنى إن لم يكن بعضه بشد على بعضه الآخر، إنما ، )17، صفحة 2000بن داريل، ("ثابتا

وحدة لغوية مهيكلة تجوع بين عناصرها علاقات وروابط معينة وهو ما "يكون كلام البشر عبر نصوص تمثل 
هــذا التماســك يجعــل مـــن ، )28، صــفحة 2000الصــبيحي، ("يجعــل مــن الــنص كلامــا مترابطــا منســـجما

ـــا علـــي، ("دون جراحـــة ميكرويـــة دقيقـــة" المنظومـــة اللغويـــة كـــلا متكـــاملا يصـــعب معـــه الفصـــل بـــين مكونا
ه مــن ومــع أن كـل منظومــة مــن المنظومـات اللغويــة تمثــل كيانـا خاصــا قائمــا بذاتـه لــ. )45، صـفحة 1988

الخواص والمكونات ما يمنحه صفة التمايز لكنه لا يعني أبدا الانفصال، إذ يمكن تخيـل هـذه الأنظمـة كقطـع 
و أكثــر مــن قطعــة بشــكل أيــث كــل قطعــة تتــداخل مــع قطعــة أخــرى منفصــلة تحصــل فيهــا عمليــة تعشــيق بح

  .منسجم حسن السبك
يمثــل الكيفيــة الــتي تمكــن القــارئ مــن "هــذا الســبك والتماســك يضــمن اســتمرارية المنظومــة اللغويــة إذ 

شــبل محمــد، ("إدراك تــدفق المعــنى النــاتج عــن تنظــيم الــنص، ومعهــا يصــبح الــنص وحــدة اتصــالية متجانســة
ومــن ناحيـــة ) الإنتاجيــة والاســتمرارية(إذن هــو مــن ناحيــة يضــمن تــدفق المعــاني ، )184، صــفحة 2007
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عة العملية التواصلية عبر توفير آليات لربط المعاني بعضها بعض وربط السـياقات وتوصـيل أخرى يضمن نجا
  .القنوات بين المتكلم والسامع

ن ينظـــر إليهــا باعتبارهـــا سلســلة مـــن أتقبــل عديـــد العناصــر اللغويــة : الاســتمرارية والتقطعيـــة.3.4
الأصــوات اللغويـــة، : لغويـــة متعــددة منهـــا الظــواهر المتصــلة والمتقطعـــة ويمكــن التمثيـــل لهــذه الظـــاهرة في أوجــه

  .تكوين الكلمات، مصدر البيانات اللغوية، قابلية الاعراب
أحد المفاهيم الأساسية التي "ويعتبر نبيل على القدرة على تحويل المستمر إلى متقطع والعكس 

في صورة رمزية منفصلة تستند إليها معالجة اللغة آليا؛ فالمعطيات اللغوية المستمرة يجب تحليلها وتقطيعها 
يئة لمعالجتها آليا، أما مخرجات الحاسوب المتقطعة ذات الطابع النبضي فيلزم دمجها وتنغيمها حتى تتجلى 

  .)45، صفحة 1988علي، ("للمستخدم البشري في صورة مستمرة طبيعية ومقبولة
اللغــوي، هــو خاصــية مميــزة أساســية للمنظومــة اللغويــة  أو مــا يعــرف بالحشــو:الفــائض اللغــوي.4.4

ا؛ صــوتا، صــرفا، كلمــة، جملــة، وســياقا ويوضــح نبيــل علــ : ي المقصــود بالفــائض اللغــوي بـــأنبكــل مســتويا
، 1988علـــي، ("الإفصـــاحات اللغويـــة تضـــمر في ثناياهـــا عناصـــر متكـــررة يمكـــن اختزالهـــا والـــترخص فيهـــا"

نما الأصل في الترخص واعتبار بعض أجزاء المنظومة اللغوية فائضـا أو حشـوا يكـون بـالنظر إو  ،)48 صفحة
مثلـة الفـائض في الكتابـة همـزة الوصـل أومـن .إلى إمكانية نيابة عناصر مجاورة لها، باعتمـاد خاصـية الاسـتنتاج

عــن خاصــية عامــة في عديــد اللغــات الــتي تكتــب ولا تنطــق، وأمثلتهــا في العربيــة متعــددة علمــا أننــا نتحــدث 
والتضـام وقيـود حـوي يمكـن الإشـارة للـربط والإضـمار ومـن الفـائض الن. وليست خاصية للغة العربيـة وحـدها

الرتبـــة والمطابقـــة التصـــريفية بـــين الصـــفة والموصـــوف مـــثلا والفعـــل والفاعـــل أيضـــا وغـــير ذلـــك ممـــا يســـتنتج ولا 
  .يستغنى عنه في المنظومة اللغوية

ســبقت الإشــارة إلى كــون التواصــل اللغــوي البشــري متعــدد البواعــث شــديد :رونــة والقــوةالم. 5.4
الالتصــاق بالســـياقات والمقامــات وهـــو مـــا يكســبه صـــفة التنـــوع الشــديد الـــذي تلزمـــه خاصــية المرونـــة والقـــوة 

فمــع كــل مــا يعــتري المنظومــة اللغويــة مــن لــبس وغمــوض وحــذف وإشــارة واســـتتار . لتمنحــه صــفة الفاعليــة
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ــا تظـــل ذات قــدرة غريبـــة ومرونــة هائلـــة في التعبــير عـــن جميــع المواقـــف "مار وحــتى مـــن خطــا أحيانـــا وإضــ فإ
، )53، صـفحة 1988علـي، ("المعتادة منها والطارئـة، عامهـا وخاصـها، دقيقهـا وبسـيطها، جـديها وهزلهـا

ا؛ وإنمـــا ترقـــى إلى هـــذا المقـــام بمـــا تـــوفره اللغـــة مـــن  ســـعة أفـــق تلخصـــها خاصـــية اللامحدوديـــة بكـــل مـــدخلا
  ...طرائقها، أساليبها، ومعاجمها

، )1ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1(تعتمــد نظــم الشــفرة الآليــة الصــفة المباشــرة بــين الرمــز والدلالــة:ظــاهرة التعــدد.6.4
، وتتحول إلى )1ـــــــــــــــــــــــــــ1(ة بين الرمز والدلالة بينما يختلف الأمر في اللغات الطبيعية إذ تغيب الصلة المباشر 

ولا يمــس هــذا التعــدد جانبــا مــن المنظومــة اللغويــة دون الآخــر ). 1متعــدد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (، أو )ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ متعــدد1(
اولكنه يمتد إلى ا الجزئية؛ فالصوت اللغوي له أكثر من لون صـوت فنجـده يتعـدد و منظأ  كل مستويا وما

تفخيما وترقيقا مثلا، ويؤدي هذا التلون إلى تغيير في المعنى المقصود، الفل راب في اللغة العربية بتفخيم الراء 
يـار في قولنـا يدل على تحول الحليب إلى رائب، فإذا رققنـا الـراء تحـول المعـنى إلى الا) راب الحليب(في قولنا 

أبـــني إني قــــد كـــبرت ورابــــني : وقــــد يحمـــل معــــنى الشـــك والريبــــة في مثـــل قــــول الشـــاعر الجــــاهلي. راب الجـــدار
  ...بصري

ع، ـــــــــــــعـــ ، ـ (،)ـــ..ك،كـــ ، ـــــــــــكــــ: (وفي الجانــب المكتــوب يمكننــا أن نرســم الحــرف بــأكثر مــن شــكل
توى المفــردات فبعضـــها يفضــي إلى أكثـــر مــن معـــنى وهــو مـــا يســمى بالمشـــترك وأمـــا علــى مســـ). عـــــــــــــ،  ــــــــــع،

اللفظــي؛ فــالعين تــدل علــى محــل الرؤيــة، وهــي أيضــا عــين المــاء، والرجــل عينــه أي نفســه، والعــين الجاســوس، 
كمـا يمكـن أن نسـتدل علـى نفـس المعـنى بـأكثر مـن لفـظ . وهكذا يتعدد المعنى بتعدد السياقات الـتي تضـمه

  .ف بالترادف وهو كثير في اللغة العربيةوهو ما يعر 
ومن أوجه التعدد كذلك ما نجده في الصيغ الصرفية فصيغة المبالغة تتحقق بـأكثر مـن شـكل؛ فعـول 

ال، فعل ً ـال أكثـر . بل عن التعبير النحوي الواحد يقبل أكثر من بنية نحوية. مفعال، فع والأمثلـة في هـذا ا
 .من أن تحصى
يعتبر نبيل علي ظاهرة الانتظام الاحصائي ظاهرة فوقية، ممتدة على كل : الاحصائيالانتظام .7.4

مســتويات المنظومــة اللغويــة، باعتبــار أنــه متغــير تــابع لتــداخل كثــير مــن المتغــيرات المحكومــة بالقواعــد اللغويــة، 
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خضـاعها إلى قواعـد ويمكن البرهنة على هذا الانتظام الإحصائي اللغوي بالعودة إلى أي عينة غير منحازة وا
العمليـة الإحصــائية وسـنلاحظ أن التوزيــع النسـبي للعناصــر اللغويـة المختلفــة تميـل إلى الثبــات في هيئـة أنصــية 

  )52، صفحة 1988علي، ("مستقرة بالمعنى الإحصائي للكلمة
  :ومن نماذج الانتظام الإحصائي للغة نذكر

 الإحصائي لتوزيع الحروف؛الانتظام   . أ
 الانتظام الإحصائي لتوزيع المفردات داخل النصوص؛  . ب
 .الانتظام الإحصائي لتوزيع الصيغ الصرفية  . ت

  
 : ةــــــــــــخاتم.5

اللغة نظام متسق أبعد ما يكون عن العشوائية، له أحكام وضوابط مطردة، مما يعني  
فهم تلك . لى نتائج موضوعية قابلة للاستثمارللتحليل والتفسير العلمي المفضي إقابليتها 

ال لحوسبة اللغة   . القواعد وإدراك آليات انتظامها يفتح ا
ُ نبيل يقر بصعوبة معالجة اللغة العربية  يقر ّ  ورنت بخصائصإذا ما ق  اللغات الأوروبية؛ لأن

، لكنّ  إبراز خصائص تلك ه سعى إلى العربية أعقد اللغات السامية وأغناها صوتاً وصرفاً وعجماً
 ُ ا اللغة، وخلص إلى فكرة م ؤداها أن اللغة العربية لغة طبيعية قابلة للحوسبة والمعالجة الآلية شأ

  .في ذلك كشأن اللغات الطبيعية الأخرى
يمكن تصور اللغة من خلال المنظور الحوسبي منظومة منظومات متكاملة تتفاعل فيها و 

بعضها داخل المنظومة اللغوية وبعضها الآخر خارجها  جملة علاقات يمكن تقسيمها إلى قسمين
  . أو مجاور لها، ويتم هذا التفاعل بشكل ديناميكي متجدد
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لا بد من الإقرار بصعوبة تحديد نطاق مضبوط لمنظومات المنظومة اللغوية الداخلية ومنها 
تصور مخطط واضح والخارجية، وإنما ذلك راجع لتعدد مجالات التداخل المعرفي بينها؛ بحيث يصعب 

  .للمسافة التي تفصل كل منظومة عن الأخرى
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